
كيــــف أصــــبحت بيتــــا نموذجًــــا للمقاومــــة
الفلسطينية ضد “إسرائيل”؟

, سبتمبر  | كتبه شذى حمّاد

ترجمة حفصة جودة

نشأت آلاء دويكات وهي تلعب الغميضة مع والدها عماد وأشقائها الأربع، لم تكن تعلم الطفلة ذات
التسع سنوات أن اللعبة ستتحول إلى حقيقة، لقد اختفى عماد من حياتهم للأبد، فقد قتلته القوات

الإسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة.

في يــوم  مــن أغســطس/آب بينمــا كــانت أسرة عمــاد تنتظــره علــى الغــداء في الــبيت، رنّــت الهواتــف
لتخبرهم أن عماد قُتل، أطلق عليه الجنود الإسرائيليون النار في أثناء مواجهة سكان بيتا المتظاهرين

في جبل صبيح القريب منهم، جنوب نابلس.

كان واحدًا من سبعة فلسطينيين – بينهم اثنان مراهقان – قُتلوا منذ بداية حملة الاحتجاج ضد
المســتوطنة الإسرائيليــة غــير الشرعيــة علــى حــدود البلــدة في شهــر مايو/أيــار،  مــن هــؤلاء كــانوا آبــاءً
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تركوا ورائهم  طفلاً.

يتظــاهر الفلســطينيون في بيتــا ضــد التوســع الإسرائيلــي بطــرق ســلمية، لكــن هــذه الســلمية قُــوبلت
بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مخلّفًا عشرات الجرحى بينما أصيب العديد في أقدامهم.

تقول أم عماد: “لا أستطيع التوقف عن انتظار عودته، رغم أنني ودعته وأعلم
أنه مات، إننا نعيش في ألم سيستمر للأبد”

كثر من  فلسطينيًا من القرية لاعتقالات جماعية واحتُجزوا في السجون الإسرائيلية، تعرض أيضًا أ
هذه القرية التي كانت نائمة أصبحت مركزًا للمقاومة الفلسطينية.

قُوبلت بالرصاص
تقول آلاء – ابنة عماد الكبرى – إنها تحلم بأن تكون مسعفة حتى تمنع موت الناس مثل والدها،
وتضيف “كل يوم أفكر أن اسأل أمي متى يعود والدي من العمل إلى المنزل، ثم أتذكر أنه مات وأنه

لن يعود، إنه أمر صعب للغاية، فأنا افتقده كل يوم”.

مثــل العديــد مــن شبــاب بيتــا، كــان عمــاد يذهــب إلى جبــل صبيــح كــل جمعــة للمشاركــة في الأنشطــة
الشعبية السلمية للدفاع عن أرضهم ضد استيلاء المستوطنين عليها.

يقول شقيقه بلال: “لقد أصُيب برصاصة مباشرة في صدره ومات على الفور، كان عماد يشارك مثل
بقيــة النــاس في الأنشطــة الســلمية وليــس في حــرب، لا يوجــد أي مــبرر لإطلاق القناصــة الإسرائيليين

الرصاص الحي”.

منـذ مقتلـه، لم تعـد السـيدة فتحيـة – أم عمـاد،  عامًـا – تتمكـن مـن النـوم ليلاً، في بعـض الأحيـان
تتمكن من النوم عدة ساعات قليلة قبل أن تستيقظ مشدوهة وتجلس أمام الباب تنتظر عودة
عماد المستحيلة، تقول السيدة فتحية وهي تحمل ابن عماد ذا الثلاثة أشهر: “أينما أنظر أرى عماد،
لا أسـتطيع التوقـف عـن انتظـار عـودته، رغـم أنـني ودعتـه وأعلـم أنـه مـات، إننـا نعيـش في ألم سيسـتمر

للأبد”.



العائلات تعيش نفس الألم
يجلــس ســيد دويكــات أمــام منزلــه المطــل علــى بيتــا بينمــا يــشرب القهــوة، وتحلــق أسراب الطيــور في
السماء، تبدو القرية هادئة، لكن أهلها يتعرضون لعنف يومي، كل بيت تربطه علاقة بمن قُتلوا في

الاحتجاجات، يعالج بعض السكان الجرحى، وتتعرض بعض المنازل لمداهمات واعتقالات متكررة.

كأن موته لم يكن صعبًا بما فيه الكفاية، فقد احتجز الجيش الإسرائيلي جسده
لأسبوعين بعد قتله، ما أدى إلى تفاقم الألم والغضب

يقول سيد: “في كل يوم هناك أسرة تنتظر موت أحد أبنائها أو جرحه أو اعتقاله من جيش الاحتلال
الإسرائيلي، الكل يقول إنه دورنا الآن”، كان سيد يتشارك قهوته مع شقيقه شادي، لكنه قُتل يوم
 من يوليو/تموز، ليس بسبب تظاهره، بل لأنه تطوع وساعد بلدية بيتا في فتح مضخات المياه
علــى مــدخل البلــدة، ادّعــى الإسرائيليــون أنــه مســلح بعصــا معدنيــة، لكنــه في الحقيقــة كــانت أدوات

السباكة.

خلّـف شـادي ورائـه  أطفـال، يقـول سـيد والـدموع تنحـدر علـى خـديه: “يسـألنا الأطفـال دائمًـا أيـن
ـــة ـــدنا، لم أعـــد أســـتطيع الإجاب ـــد وال ي ـــة نر ـــد الجن ي ـــون: لا نر ـــة، فيجيب ـــه بالجن ـــدنا، فنخبرهـــم أن وال

كثر من ذلك، إنها مؤلمة للغاية”. عن أسئلتهم أ

كملهــا في حالــة ذهــول عنــد وفــاة شــادي، فقــد دخــل كــل بيــوت البلــدة بحكــم عملــه كــانت البلــدة بأ
كسباك، وكأن موته لم يكن صعبًا بما فيه الكفاية، فقد احتجز الجيش الإسرائيلي جسده لأسبوعين

بعد قتله، ما أدى إلى تفاقم الألم والغضب إضافة إلى البؤس الذي نشعر به بالفعل.

يقـول سـيد: “كـل ساعـة أفكـر كيـف سـأقضي الساعـة التاليـة دون شـادي، كيـف سـأعيش حيـاتي مـن
دونه”.

سرقة جبل صبيح
بدأ تاريخ العنف والمقاومة الحديث في بيتا يوم  من مايو/أيار عندما رصد السكان بعض الأضواء
المتلألئة على قمة جبل صبيح، كان المستوطنون برفقة الجيش يبنون بؤرة استيطانية غير شرعية دون

أي إعلام مسبق بمصادرة الأرض.

كثر من شهرين استحوذ الجيش على البؤرة لنفسه وأعلن جبل صبيح قبل أ



منطقة عسكرية ومنع الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم

لم تكن هذه المرة الأولى التي حاولت “إسرئيل” فيها السيطرة على التلة، ففي عام  مع افتتاح
يـق المسـتوطنين السريـع “” بـنى الجيـش الإسرائيلـي بـؤرة عسـكرية هنـاك، وأجـبر ملاك الأرض طر

. الفلسطينيين على اللجوء للقضاء الإسرائيلي لاستعادة أرضهم، وهو ما تمكنوا منه عام

يلت البؤرة العسكرية قبل أن يُعاد بناؤها في أثناء الانتفاضة الثانية من عام  إلى ، ثم أزُ
يلــت ثانيــة، يقــول حذيفــة بــدير الــذي يملــك أرضًــا علــى التلــة إن الســكان بــدأوا في ملاحظــة تقــدم أزُ

المستوطنين في المنطقة قبل  سنوات نظرًا لموقعها الإستراتيجي.

يقــول حذيفــة: “انــدلعت ثــورة شعبيــة بمشاركــة كــل الســكان وتمكنــا مــن طــرد المســتوطنين خــا
المنطقــة”، مــع ذلــك عــاد المســتوطنون إلى بيتــا هــذا العــام، وفي مجــرد  أيــام أقــاموا  منزلاً متنقلاً

ومهدوا الطريق المؤدي إلى التلة وأطلقوا على البؤرة اسم “جيفات إيفياتار”.

في  مـن يونيـو/حزيران بـدأ الجيـش الإسرائيلـي في إزالـة البـؤرة وادّعـوا أنهـا بُنيـت في أثنـاء حالـة أمنيـة
متـوترة دون الحصـول علـى ترخيـص مسـبق، بعـد فـترة قصـيرة اسـتحوذ الجيـش علـى البـؤرة لنفسـه

وأعلن جبل صبيح منطقة عسكرية ومنع الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.

اتضح بعد ذلك أن المستوطنين عقدوا اتفاقًا مع الحكومة يقضي بمغادرتهم منازلهم المتنقلة فوق
التلة ليرعاها الجيش حتى تُعلن الأرض ملكية لدولة الاحتلال وحينها يمكنهم العودة.



يحمل حذيفة وثائق ملكية لأكثر من  دونم من الأرض على جبل صبيح، تمكنت  عائلات أخرى
مــن بيتــا تقــديم وثــائق قانونيــة تثبــت ملكيتهــم للأرض، بالإضافــة إلى عــائلات مــن قــرى قبلان ويتمــا

المجاورة.

رغـم ذلـك، رفضت المحكمـة الإسرائيليـة العليـا يـوم  مـن أغسـطس/آب النظـر في الاسـتئناف الـذي
قدمه ملاك الأرض ضد البؤرة الاستيطانية، وهو الحكم الذي أدانه مركز القدس للمساعدة القانونية

وحقوق الإنسان الذي أقام الدعوى نيابة عن الفلسطينيين، واعتبره سابق لأوانه.

أجلّت المحكمة العليا أي قرار حكم نهائي بخصوص شرعية البؤرة واتفاق المستوطنين مع الحكومة
حتى إجراء مسح شامل للمنطقة واتخاذ قرار نهائي بأنها أرض للدولة.

قالت المحكمة إن ملاك الأرض لهم الحق في الاستئناف مباشرة إذا أعُلنت الأرض ملكًا للدولة، لكن
وفقًا لمركز القدس فلن يُنظر في الالتماس حتى اتخاذ قرار بغض النظر عن الوضع القانوني للأرض.

في الحقيقــة يقــول المركــز إن المحكمــة العليــا اســتجابت للاســتئناف بإهمــال تــام، وتجــاهلت الانتهاكــات
الصارخة التي ارتكبها المستوطنون على الأرض التي لا يملكون أي حق فيها، ما يشير إلى أن المحكمة لا

ترى أي مشكلة قانونية في خرق القانون.



مقاومة مبدعة
خلال الأشهـر القليلـة الماضيـة طـور شبـاب بيتـا وسائـل إبداعيـة لمقاومـة المسـتوطنين ورصـاص جيـش
الاحتلال في حملة أطلقوا عليها “الإرباك الليلي”، إنها مزيج من طرق المقاومة التقليدية مثل إلقاء
الحجــارة وإشعــال الإطــارات وطــرق جديــدة مثــل اســتخدام الليزر ومكــبرات الصــوت وأجهــزة الإنــذار

وأصوات انفجارات كاذبة.

تُعرف بيتا بمقاومتها واضطرارها لمواجهة جيش الاحتلال عدة مرات عبر
السنين نظرًا لموقعها الجغرافي المطل على الطريق بين نابلس وأريحا

نظم المتظاهرون والمشاركون في حماية الأرض من التوسع الاستيطاني أنفسهم في مجموعات تعمل
ية، ولكل منها مهمة محددة، تعج المنطقة دائمًا بالسكان حيث يخ سكان في ورديات ليلية ونهار

بيتا في رحلات منتظمة إليها.

يقـول أحـد المتظـاهرين –  عامًـا -: “في أيـام الجمـع يخـ الشبـاب بـالمقلاع بينمـا يخـ كبـار السـن
يــة والبالونــات، نتــابع حــاملين الأعلام الفلســطينية، نســتخدم أيضًــا الإطــارات المشتعلــة والألعــاب النار
كذلك الصحف الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي لنرى ردود فعل المستوطنين، لقد وجدنا
أننا نجحنا في الضغط عليهم وإجبارهم على ترك المستوطنة، إنهم يشعرون أيضًا بالخطر وسط هذا

الرفض الشعبي المتواصل لوجودهم”.

وأضاف “نريد الحفاظ على بيتا وأراضيها، لقد تمكنا من طردهم من الجبل عدة مرات، هذه المرة
كملهــا، ســتكون الأخــيرة ولــن يعــودوا مطلقًــا، بمجرد اســتعادة العــائلات لأراضيهــا ســتحتفل البلــدة بأ

سيكون الاحتفال مثل زفاف وطني”.

يقول ناشط آخر – لم يكشف هويته خوفًا من الانتقام الإسرائيلي -: “إننا هنا طول الوقت للحفاظ
على نهج أسلافنا في الحفاظ على أراضينا ومنع الهجمات والمصادرات بأي ثمن، حتى لو كلف الأمر

حياتنا وحريتنا”.

تُعـرف بيتـا بمقاومتهـا واضطرارهـا لمواجهـة الجيـش الإسرائيلـي عـدة مـرات عـبر السـنين نظـرًا لموقعهـا
الجغرافي المطل على الطريق بين نابلس وأريحا.

يقــول الناشــط: “تقاتــل بيتــا دائمًــا دعمًــا لغــزة والأسرى الفلســطينيين وتــواجه أي فعــل تقــوم بــه
“إسرائيـل” في الضفـة الغربيـة، إننـا نضحي بالشهـداء والجرحـى والسـجناء ولا يرهبنـا ذلـك أو يمنعنـا
من المواصلة، بيتا لا تعرف الهدوء، إنها مشتعلة دائمًا، والجيش الإسرائيلي يحجم عن الإغارة عليها

لأنه يعلم الثمن الباهظ الذي سيدفعه لقاء كل غارة عسكرية”.



رغم أن المستوطنين غادروا جبل صبيح، فإن المواجهات ستستمر ولو بوتيرة أبطأ، لقد تعهد السكان
كملهـا، يقـول الناشـط: “حـتى لـو أزالـوا البـؤرة واسـتعدنا جبـل بعـدم التراجـع حـتى يسـتعيدوا التلـة بأ
صبيح، فإن بيتا لن تتوقف عن كفاحها حتى نستعيد فلسطين بكاملها، نتمنى أن تنتقل تجربة بيتا

إلى كل القرى الفلسطينية التي تواجه بناء المستوطنات بشكل يومي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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